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الملخص
الأفــكار  لنقــل  الإنســان  أدوات  أهــم  إحــدى  التواصليــة  النصــوص  تُُعََــدُُّ 
بُُّ هــذه النصــوص معــايير عــدة، لتحقيــق فعاليتهــا  والتوجيهــات والمعــاني، وتتطل�
وتأثيرهــا في المتلقــي. ومــن بين هــذه المعــايير، يبرز معيــار الكفــاءة الإعلاميــة، وهــو 
جــزء مــن المعــايير النصيــة الســبعة التــي اقترحهــا عــالم اللغــة ديبوغرانــد. في هــذا 
هـا القــدرة على تقديــم معلومــات جديــدة  الســياق، تُُفهــم الكفــاءة الإعلاميــة على أن�
ــذي يوصــل  ــارة والإفهــام، الأمــر ال ــوازن بين الإث ــدة للمتلقــي، بأســلوب ي ومفي
ــه  ــيير في وعي ــداث تغ ــي، وإح ــاه المتلق ــدُُّ انتب ــو ش ــص، وه ــي للن ــدف النهائ إلى اله

ــلوكه. وس
ّـن خطــب الإمــام علي بــن أبي طالــب  دَُُّ كتــاب )نهــج البلاغــة(، الــذي يتضم� ويُُع�
ــة؛ إذ يحمــل في  ّـا بالكفــاءة الإعلامي ــا غني� كََِحِمــه، نّصًّ ــه الــسلام( ورســائله و )علي
ــتعمل  ــد اس مـكان، فق ــان وال ــدود الزم ــاوز ح ــكارًًا تتج ــة وأف ــاني عميق ــه مع طيات
الإمــام )عليــه الــسلام( لغــة تواصليــة عاليــة الجــودة، تجمــع بين الإيجــاز والوضوح، 
ــب كل  ــي تخاط ــمولية الت ــل، وبين الش ــر والتأم ــز الفك ــذي يحف ــوض ال وبين الغم
مســتويات المعرفــة؛ لــذا جــاءت الدراســة لتــبنيّن مــدى ارتفــاع إعلاميــة نصــوص 

نهــج البلاغــة، ومــدى تفاعــل المتلقــي مــع النصــوص المتوقعــة وغير المتوقعــة.
الكلمات المفتاحية: نهج البلاغة، الإعلامية، الكفاءة الإعلامية، دراسة لسانية.
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Abstract

Communicative texts are considered one of the most important tools. through 

which humans transfer ideas, directions and meanings. These texts require sev-

eral criteria to be effective and to influence the receiver. Among these criteria is 

media competence, which is one of the seven standards of textuality proposed by 

the linguist De Beaugrande. In this context, media competence is understood as 

the ability to present new and useful information to the receiver in a manner that 

balances. stimulation and comprehension. This, in turn, leads to the ultimate 

goal of the text-to capture the receiver's attention and bring about a change in 

their consciousness and behavior. Nahjul al-Balagh, which contain's Imam Ali's 

sermons, letters, and sayings, is considered a text rich in media Competence, as it 

conveys profound meanings and ideas that transcend the boundaries of time and 

place. Imam Ali employed a highly effective Communicative language that com-

bines conciseness and clarity with a degree of ambiguity that stimulates thought 

and reflection, as well as a universality that addresses all levels of knowledge. 

Therefore, this study aims to demonstrate the high level of media competence in 

the texts of Nahjul al-Balagha and to explore the range of the receiver's reactions 

to both expected and unexpected messages.

Keywords: Nahj al-Balagha, Media competence, Media, Linguistic Study.
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التمهيد:

)Informativity( :الإعلامَيَّة
مفهومــان  هنــاك  المصطلــح:  مفهــوم 
أساســيان مختلفــان لمصطلــح الإعلاميــة، 
الإعلام  حــول  معانيــه  تــدور  فــالأول 
تعارفنــا  مــا  وهــو  والإبلاغ،  والإخبــار 
عليــه مــن معنــى ظاهــر، فــكل نــص لا 
ــة  ــار معلوم ــؤدي إلى إخب ــن أن ي ــه م دََُّ ل ب�
واقــع  على  إليــه  المرســل  إطلاع  أو  مــا 
أحــداث معينــة؛ أي أنََّ إعلام شــخص مــا 
ــاره  ــي تعريفــه أو إخب ــة يعن بأحــداث معين
بهـذه الأحــداث عــن طريــق نقــل وقائعهــا 
ــام(  ــم إم ــراه )إبراهي ــا ي ــلََّ م ــه)1(، ولع إلي
فهــم  إلى  أقــرب  تعريفــه للإعلام  حــول 
ـَه )أي الإعلام(  المصطلــح، فهــو يــرى أن�
للمعلومــات  الموضوعــيّّ  النقــل  يمثــل 
بصــورة صحيحــة، بقصــد التــأثير الواعــي 
على الفــرد، حتــى تتــاح لــه فرصــة تكويــن 
رأي حــر ومســتقل تجــاه الواقــع المقــدََّم لــه 
في شــكل حقائــق، وهــذا لتحقيــق التفاهــم 
ــل، وبين  ــاركة بين المرِسِ ــل والمش والتواص

المتبادلــة)2(،  الثقــة  أســاس  على  المتلقــي 
وهنــاك مصطلــح آخــر يشــبه مصطلــح 
ــو الإعلان؛  ــبير ألا وه ــدٍٍّ ك الإعلام إلى ح
َـه ))الــِعِلانُُ والُمُعالََنــة  إذ يمكــن تعريفــه بأن�
نُُُ  رُُْ يََعْْل� َـن الأَم� ــرة. عََل� عِْْلإِلانُُ: الُمُجاه وا
نَُُ عََلََنــاًً وعََلانيــة  عُُلُُونــاًً ويََعْْل�نُُِ وعََل�نََِ يََعْْل�
ـنَََ؛ وعََلََّنــه  امَاِهِ ِإِذا شََــاعََ وََظََهََــرََ، واعْْتََل� ِفِيــ
يفِي  عِْْلإِلانُُ  وا  ... ِهِِ بـ� ـَن  وأََعْْل� وأََعْْلََنــه 
(()3(، لكنــه يختلــف  ِءِ ْ الأَصَــل: ِإِظهــار ال�شَّيْ
عــن الإعلام بهدفــه، فــالإعلان يهــدف إلى 
ــتهدفهم الإعلان إلى الشراء،  ــن يس ــع م دف
فهــو ))يقــوم على نقــل المعلومــات مــن 
التــأثير  أجــل  مــن  مســتقبل  إلى  مرســل 
على المســتهلك، وحث�ـّه على الإقبــال على 
ســلعة مــا معروضــة للبيــع(()4(، فاللغــة 
ــان رئيســتان  مــن منظــور لســاني لها وظيفت
ــان  ّـمين، فالإنس ــد المتكل� ــان بمقاص ترتبط
مقصــد،  مــن  لــه  بــدََّ  لا  يتحــدََّث  حين 
تحريــك  أجــل  مــن  يتحــدََّث  لا  فهــو 
وظيفــتين  لتحقيــق  بــل  نطقــه،  أعضــاء 
والوظيفــة  التعامليــة،  الوظيفــة  همــا: 
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ــة  ــا الوظيف ــا هن ــذي يهمُُّن ــة)5(، وال التفاعلي
التعامليــة؛ إذ هــي ))مــا تقــوم بــه اللغــة من 
نقــل ناجــح للمعلومــات، تبرز مــن خلالــه 
قيمــة الاســتعمال اللغــوي، فيركــز المرســل 
ليســتطيع  الخطــاب  بنــاء  نحــو  جهــده 
إليــه أن يأخــذ منــه المعلومــات  المرســل 

والدقيقــة(()6(. الصحيحــة 
عــن  مفهومــه  فيختلــف  الثــاني،  أمََّــا 
الأول، إذ تــدلُُّ معانيــه على تفاعــل المتلقــي 
ــاًً  ــة انطلاق ــص غير المتوقع ــاصر الن ــع عن م
مــن تصــوّّر مــؤداه أنََّ النــص الجيــد يحقــق 
مقاصــد منتجــة، وينــال قبــول المتلقــي، 
ارتفعــت  إذا  إعجابــه؛  على  ويســتحوذ 
درجــة الإعلاميــة فيــه)7(، ودرجــة ارتفــاع 
كــبير  حــدٍٍّ  إلى  تعتمــد  النــص  إعلاميــة 
فــكلما  دََِّجِتهــا،  و المعلومــات  تنــوّّع  على 
ــت  ــص انخفض ــاصر الن ــي عن ــع المتلق توق
بشرط  صحيــح،  والعكــس  إعلاميََّتــه، 
أالّا ينعــدم التواصــل بين مرســل النــص 
والمتلقــي؛ لــذا على منتــج النــص أن يلتــزم 
تنــوء  لا  كــي  والحــذر  الحيطــة  جانــب 

ــات  ــة المعلوم ــتقبلين على معالج ــدرة المس ق
فيــه  يتعــرّّض  الــذي  الحــدّّ  إلى  بالعــبء 
الاتّّصــال للانهيــار)8(، ويــرى الجرجــاني 
َـل المشــقة وقطــع  أنََّ مرســل النــص قــد تحم�
دُُرََّةٍٍ  إلى  يصــل  لم  فهــو  البعيــدة،  الشــقة 
حتــى غــاص، ولم ينــل مبتغــاه حتــى كابــد 
منــه الامتنــاع، و�مَـا لا شــك فيــه أنََّ الشيء 
ـَه لم ينــل في أصلــه إالّا  الــذي إذا علــم أن�
ُـدرك إالّا باحــتمال  بعــد جهــد جهيــد، ولم ي�
النَّصَََــب، كان للعلــم بذلــك مــن أمــره مــن 
الدعــاء إلى تعظيمــه)9(، فالإعلامي�َـة ترتبــطُُ 
ّـع، فــكلّّما كان النمــط مألوفًًا  بمفهــوم التوق�
ــا تعتمــدُُ  ًـا انخفــض مســتواها؛ لأهنَّه متوقّّع�
ــدى  ــي ))م ــه، فه ــي وإثارت ــدِِّ المتلق على ش
أو عــدم  المقدمــة  النــص  توقــع عنــاصر 
معرفتهــا  عــدم  أو  معرفتهــا  أو  توقعهــا 
وغموضهــا، ففــي الواقــع إنََّ كل نــص هــو 
ــل على  َـه ينق ــا؛ إذ إن� ــوٍٍ م ــاري على نح إخب
الأقــل معلومــة صغــرى، غير أنّّ مقــدار 
الإعلاميــة هــو مــا يوجــه اهــتمام الســامع((
دََُّ  )10(، ويــرى أحمــد عفيفــي أنََّ النــص لا ب�
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يريــد مرســل  لــه مــن دلالات محتملــة، 
فــإذا جــاء  المتلقــي،  إلى  إيصــالها  النــص 
النــص فارغًًــا مــن الدلالــة خلا النــص 
هــذا  ولعــلََّ  الإعلاميــة)11(،  صفــة  مــن 
الــكلام فيــه نظــر؛ لأنََّ مســألة إعلاميــة 
النــص لا تعتمــد على مــا يحتويــه النــص 
ــد على  ــل تعتم ــامين ودلالات، ب ــن مض م
ــدََّة المعلومــات وتنوعهــا، فلــو قلنــا مــثالًا  ِجِ
)يــدرس الــطلاب في المدرســة( و)تــسير 
الشــارع( و)الأســد حيــوان  الســيارة في 
مــفترس(، كل هــذه النصــوص تحمــل بين 
ــا لا  ــات، إالّا أهنَّه ــامين ومعلوم ــا مض طياته
ــا  ــا نصوصًً ــة؛ كونه ــة الإعلامي ــل صف تحم
ــدََّة، ويــرى ت�ّـام حسّّــان في  ــة مــن اِلجِ خالي
َـه ))يمكــن النظــر  قضيــة إعلاميــة النــص أن�
ـَه  إن� حيــث  مــن  لا  المصطلــح،  هــذا  إلى 
يــدل على المعلومــات التــي تشــكل محتــوى 
الاتصــال، بــل مــن حيــث يــدل بالأحــرى 
ــدََّة أو التنــوع التــي توصــف  على ناحيــة اِلجِ
المواقــف،  بعــض  في  المعلومــات  بهــا 
فإعلاميــة أي عــنصر إنََّما تكمــن في قلــة 

احــتمال وروده في موقــع مــعين بالمقارنــة 
النــص،  نفــس  في  الأخــرى  بالعنــاصر 
وكلما بعــد احــتمال الــورود ارتفــع مســتوى 

الإعلاميــة(()12(. الكفــاءة 
اتجاهــات  يمكــن تحديــد  وممَّـَـا ســبق 

يــأتي: بما  الإعلامي�ـَة 
صفــة  حــول  يــدور  الأول:  الاتجــاه 
نــص  فــأي  العــام،  بمعناهــا  الإعلاميــة 
يجــب أن يقــدّّم خبًرًا مــا، ولعــلََّ النصــوص 

جميعهــا تــشترك في ذلــك.
ــدََّة والتنــوع  الاتجــاه الثــاني: يــشير إلى اِلجِ
ــة،  ــف معين ــات في مواق ــرض المعلوم في ع
ــدََّة يحدّّدهــا المتلقــي بمعيــار عــدم  هــذه اِلجِ

ّـع. التوق�
الاتجــاه الثالــث: ينطلــق هــذا الاتجــاه 
ــرة،  ــخص، أو فك ــة لش ــرة الدعاي ــن فك م
َـا ســبق يمكــن أن  أو موضــوع مــا)13(، و�م
يكــون للكفــاءة الإعلاميــة ثلاث مراتــب.

مراتب الكفاءة الإعلامية:
مراتــب،  ثلاث  الإعلاميــة  للكفــاءة 
توقــع  مــدى  على  المراتــب  هــذه  تعتمــد 
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على  وهــي  النــص،  داخــل  المعلومــات 

الآتي: النَّحَــو 
1( كفــاءة إعلاميــة منخفضــة الدرجــة: 
ــب  ــمالًا لتركي ــا محت ــوى فيه ــون المحت ويك
محتمــل؛ إذ يكــون ســهل الصياغــة، ومــن 

ثــم يكــون قليــل الإعلاميــة.
2( كفــاءة إعلاميــة متوســطة الدرجــة: 
ويكــون المحتــوى غير محتمــل في التراكيــب 
في  المحتمــل  المحتــوى  أو  المحتملــة، 
التراكيــب غير المحتملــة، وهــذه النصوص 
تتََّســم بالتحــدّّي، وهــذا المحتــوى غير مثير 
ــة. ــوص الأدبي ــون في النص ــدل، ويك للج

ــة:  ــة الدرج َـة مرتفع ــاءة إعلامي� 3( كف
في  المحتمــل  غير  المحتــوى  ويكــون 
التراكيــب غير المحتملــة، وهــذه النصوص 
ــة الصياغــة مــثيرة للجــدل الحاد)14(. صعب

المبحث الأول:
إعلامَيَّة كسر الترابط الرصفي في خطب 

نهج البلاغة
يُُعََــدُُّ مفهــوم كسر الترابــط الرصفــي 
مــن المفاهيــم النصيــة الخاصــة بالإعلاميــة 

التــي أشــار إليهــا )دي بوغرانــد(، فهــي 
تعنــي: ))الإشــارة إلى كل نشــاط وإجــراء 
غايتــه رصــف عنــاصر اللغــة في ترتيــب 
ــكلام  ــن لل ــث يمك ــب، بحي ــقي مناس نس
أو الكتابــة أو الــسماع أو القــراءة أن تتــم 
في تــوالٍٍ زمنــي(()15(، وقــد يطلــق عليــه 
أيضًًــا التتابــع الرصفــي؛ إذ تخضــع الجملــة 
في اللغــة العربيــة إلى نظــام يرتــب تتابــع 
أجزائهــا، فالجملــة الاســمية المتكونــة مــن 
الأســاس  هيكلهــا  يكــون  وخبر،  مبتــدأ 
الجملــة  أمََّــا  الخبر،  على  المبتــدأ  تقديــم 
الفاعــل،  ثــم  بالفعــل  فتبــدأ  الفعليــة، 
والتــأخير  التقديــم  ))ويُُعََــدُُّ  والمفعــول، 
الرصفــي؛  الترابــط  لــكسر  أبــرز مظهــر 
ّـه يخــرج الألفــاظ مــن نمطهــا وطابعهــا  لأن�
إثــارة  معــه  تشــتدُُّ  طابــع  إلى  الســاكن 
ــه وكسر توقعــه، ليحقــق  المتلقــي ومفاجأت
ــدََّة  ــل في اِلجِ ــي تتمث ــة الت ــك الإعلامي بذل
في الأســلوب، وكسر المتوقــع(()16(، وعــدََّ 
الجرجــاني التقديــم والتــأخير مــن الأبــواب 
ذات الفوائــد الكــثيرة في اللغــة العربيــة؛ إذ 
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يقــول: ))هــو بــابٌٌ كــثيُرُ الفوائــد، جََــمُُّ 
الَمَحاســن، واســعُُ الــتصُرُّف، بعيــدُُ الغايــة، 
فُْْضي  ــةٍٍ، وي� ــن بديع ــك ع ُ ل فَْْ�تَرُّ َـزالُُ ي� لا ي�
ــعراًً  ـَرى ِشِ ت� ـَزال  ت� لََطيفــة، ولا  ِإِلى  بــكََ 
ُـه،  ُـك مسْْــمََعُُه، ويََلْْط�ُـف لديــك موقع� يروق�
ثــم تنظــرُُ فتجــدُُ ســببََ أََنْْ راقــكََ ولطــفََ 
دُِِّم فيــه شيءٌٌ، وحُُــوِِّل اللفــظُُ  عنــدك، أن ق�
عــن مــكانٍٍ إلى مــكان(()17(، والملاحــظ 
أي  الــكلمات:  مواقــع  ترتيــب  تغــيير  في 
قبــل  و)المفعــول  المبتــدأ(،  قبــل  )الخبر 
يســتعمل  النصــوص  الفعــل( في داخــل 
إلى  يهــدف  إذ  بلاغيــة؛  لأهــداف  غالب�ـًا 
لــدى  الشــك  وإزالــة  الحكــم  ترســيخ 
ــذي يضفــي على النــص  المتلقــي، الأمــر ال
ــأة،  ــنصر المفاج ــق ع ــدًًا، ويخل ًـا جدي طابع�
التوقعــات، ويجعــل  يــؤدي إلى كسر  ممَّـَـا 
زًًّا على إيجــاد البنيــة العميقــة  المتلقــي متحف�

للنــص.
ًـا  ــم باب� ــي للتقدي ــن جن ــصََّ اب ــد خ وق
ه )بــاب في شــجاعة العربيــة(، وجعلــه  سامّا
على ضربين همــا: الأول مــا يقبلــه القيــاس، 

كتقديــم المفعــول على الفاعــل تــارة، وعلى 
الفعــل الناصــب تــارة أخــرى، والثــاني مــا 

يســهله الاضطــرار)18(.
و�مَـا لا شــك فيــه أنََّ للتقديــم والتــأخير 
ــى  ــز المعن ــر تعزي ــن مظاه ــو م ًـا، فه أهداف�
ألفــاظ  إذ يعمــل على إظهــار  وتوكيــده، 
غير  في  وضعهــا  عبر  معينــة  وعبــارات 
ــت  ــذي يلف ــر ال ــة، الأم ــا الأصلي موضعه
انتبــاه المتلقــي، ويعمــل التقديــم والتــأخير 
أيضًًــا على كسر توقــع المتلقــي، فيجعلــه 
ــى  ــذا تضف ــاني، وفي ه ــن بين المع ًـا ع باحث�

لمســات جماليــة على النصــوص.
ــع الرصفــي  ــق كسر التتاب ومــن مصادي
في  جــاء  مــا  البلاغــة  نهــج  خطــب  في 
ــا؛  ــسلام( في صفــة الدني ــه ال ــه )علي كلام
َـاءٌٌ  ا عََن� �لُهََوََّ نِْْ دََارٍٍ أََ ــفُُ م� َـا أََصِِ ــول: »م� إذ يق
وََيفِي  حِِسََــابٌٌ  ا  حََلَاَ�لِهََ يفِي  َاءٌٌ  فََنـ� وََآخِِرُُهََــا 
نََِ  ـنَِِ اِسِْْــتََغْْنََى فِيِهََــا فُُتـ� ـَابٌٌ م� حََرََامِِهََــا عِِق�
سََــاعََاهََا  وََمََــنْْ  حََــزِِنََ  فِيِهََــا  ـرَََ  اِفِْْتََق� وََمََــنِِ 
 َ نَْْ أََبْْ�صَرَ هُُْ وََم� ــا وََاتََت� ــدََ عََنْْهََ نَْْ قََعََ هُُْ وََم� فََاتََت�
هُُْ«)19(،  َـا أََعْْمََت� َ إِلََِيْْه� نَْْ أََبْْ�صَرَ هُُْ وََم� ت� َ ــا بََ�صَّرَ َ بِهَ�
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ّـل في قــول الإمــام علي بــن أبي طالــب  المتأم�
)عليــه الــسلام(، وهــو يصــف الدنيــا، يجــد 
تقديــمين واجــبين للــخبر؛ إذ جــاء الخبر 
شــبه جملــة والمبتــدأ نكــرة غير مخصصــة 
و)في  حســابٌٌ(،  حلالها  )في  قولــه:  في 
يتوقــع  العــادة  وفي  عقــابٌٌ(،  حرامهــا 
ــه  ــم يلي ــدأ ث ــكلام بالمبت ــدأ ال ــي أن يب المتلق
الخبر، إالّا أنََّنــا نجــد مرســل النــص هنــا 
ــه المتلقــي  قــد ابتــدأ بــالخبر؛ وذلــك لتوجي
ــري  ــون جوه ــول مضم ــه ح ــدّّ انتباه وش
ســبب  لمعرفــة  فضولــه  فيــثير  مهــم، 
ــذا  ــه، وفي ه ــدأ وبيان ــم الخبر على المبت تقدي
ــة  ــارة الذهني ــن الإث ــوع م ــقُُ ن ــم خل التقدي
والتشــويق، الأمــر الــذي يعــزّّز مــن تــأثير 
وقــوة  إقناعًًــا  أكثــر  وجعلهــا  العبــارة 
فــالأداء  المتلقــي،  إلى  المعنــى  إيصــال  في 
ــاءة  ــادة الكف ــوف أدّّى إلى زي ــر للمأل المغاي
الإعلاميــة عبر كسر توقــع مســتقبل النــص 
ــذا  ــص به ــدأ الن ــا يب ــرة، فعندم ــذه المغاي له
حرامهــا(  و)في  حلالها(،  )في  التقديــم 
يفاجــئ  عــنصًرًا،  تحمــل  الجملــة  يجعــل 

المتلقــي ويجعلــه أكثــر ترقب�ـًا وتشــوقًًا؛ إذ 
ّـق  ــي تتعل� ــب الت ــز على الجوان ــدأ بالتركي يب
ــل  ــة فاع ــك عقوب ــاب الحلال، وكذل بحس
حلالها(،  )في  الجملــة  فشــبه  المحرمــات، 
خبر  رفــع  محــل  في  هــو  حرامهــا(  و)في 
ــد  ــر بتحدي ــل المتلقــي يفك ــد جع ــدََّم، ق مق
الإطــار الــذي يــدور فيــه الحديــث عــن 
ــل أن تذكــر  لفظــة )الحلال( )والحــرام( قب
النتيجــة المترتبــة عليــه، وهــي )الحســاب(، 
الجملــة  تكــون  أن  فبــدل  )والعقــاب(، 
بــالخبر،  وتنتهــي  بالمبتــدأ  تبــدأ  تقليديــة 
جــاءت الجملــة مغايــرة للمألــوف بتقديــم 
على  حرامهــا(  و)في  حلالها(،  )في  الخبر 
المبتــدأ )حســاب(، و)عقــاب(؛ ليجعــل 
ارتباطًًــا  أو  تفــسيًرًا،  يترقــب  المتلقــي 
ًـا قبــل أن تعلــن النتيجــة بذكــر لفظــة  معين�

و)العقــاب(. )الحســاب( 
الــسلام(:  )عليــه  قولــه  ذلــك  ومــن 
إَِنِْْ أُُعْْطِيِن�َـاهُُ وََإَِلاَّ رََكِبِْْن�َـا أََعْْجََــازََ  »لََن�َـا حََــقٌٌّ ف�
ى«)20(، يتمثــل كسر  َ لِِِ وََإِنِْْ طََــالََ اََل�سُّرَ ب� ِ اََ�لْإِ
ــا(  ــم الخبر )لن ــا بتقدي ــع الرصفــي هن التتاب
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ًـا  دَََّمََ الخبر وجوب� ــدأ )حــقٌٌ(؛ إذ تََق� على المبت
على المبتــدأ كــون الخبر شــبه جملــة، والمبتــدأ 
تقديــم الخبر  ففــي  نكــرة غير مخصصــة، 
ــم  ــت )عليه ــل البي ــة أه ــان لشرف مكان بي
الــسلام( وفضلهــم، فهــم بيــت النبــوّّة، 
ومعــدن الحكمــة، وأمــان أهــل الأرض، 
متشــوقًًا  مترقب�ـًا  المتلقــي  يكــون  وبهــذا 
لمعرفــة مــا لهـم، وهــذا التقديــم يُُظهــر الحق 
ــم  ــدثين وارتباطه ــة المتح ــن هوي ــزءٍٍ م كج
تعطــي  الصياغــة  هــذه  بــه.  النــفسي 
للمتلقــي انطباعًًــا بــأنََّ الحــق جــزء مــن 
كيــان المتحــدّّثين، وليــس مجــرد مطلــب 
يوحــي  فالتعــبير  عابــر.  حــق  أو  مــادي 
لأصحابــه،  الحــق  هــذا  أهميــة  بمــدى 
ــي،  ــدى المتلق ًـا ل ًـا عاطفي� ــق تجاوب� ــا يخل ممََّ
ويزيــد مــن التــأثير النــفسي للنــص؛ إذ قــال 
الشريــف الــرضي )رحمــه الله(: ))وهــذا 
الــكلام وفصيحــه،  لطيــف  مــن  القــول 
ّا أذلاّءّ،  ـّا إن لم نعــط حقّّنــا كنـ� ومعنــاه أن�
وذلــك أنّّ الرّّديــف يركــب عجــز البــعير، 
كالعبــد والأسير ومــن يجــري مجراهمــا((

)21(، ويذكــر الأزهــري تفــسيًرًا لأعجــاز 

))أعجــاز  فيقــول:  تهذيبــه،  في  الإبــل 
وََهُُــوََ  عََجُُــز،  جمــع  مآخيرهــا،  ِل:  بـ�ِ�لْإِ  ا
مُُِنِعنــا  نِإِ  َاهُُ  وََمََعْْنـ� ـَالََ:  ق� مركــب شــاقّّ. 
نــا عََلََي�ـِهِْ وََنِإِ  حََقََّنــا ركبْْنــا المشــقََّة وصََربَر
ــلِِّين بحقِِّنــا(()22(. ِ�مُخِ ن�ِمِهُُْ  ط�َـال، وََلم نََضجََــرْْ 
)عليــه  قولــه  أيضًًــا  ذلــك  ومــن 
ـمُُْ  عِِل� حَْْــوََالِِ  ا�لْأَ ـبُِِ  تََقََل� »يفِي  الــسلام(: 
قولــه  في  المتأمّّــل  جََِرِّــالِِ«)23(،  ال جََوََاهِِــرِِ 
ــب  ــد أنََّ الخبر )في تقل ــسلام( يج ــه ال )علي
ــمُُ(،  ــدأ )عل ــدََّم على المبت ــد تق ــول( ق الأح
ــي  ــع الرصف ــم كسٌرٌ للتتاب ــذا التقدي وفي ه
ــه دورٌٌ  ــم ل ــذا التقدي ــة، وه ــب الجمل لتركي
فعــالٌٌ في ترابــط النــص وتماســكه، فقــد 
ــة مــن الأمــور  ــم بجمل أســهم هــذا التقدي

أهّمّهــا:
ــدّّم )في  ــي إلى المتق ــاه المتلق ــدُُّ انتب 1( ش
ــف  ــدوره يكش ــذي ب ــوال( ال ّـب الأح تقل�
معــادن الرجــال وجوهرهــم، وهــذا بدوره 
ّـئ المتلقــي لفهــم  ــة كــبيرة ويهي� يعطــي أهمي
ًـا لا تُُعــرف إالّا  حقائــق النــاس التــي أحيان�
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ــيير. ــول والتغ ــات التح في أوق

لمعرفــة  متشــوقًًا  المتلقــي  جعــل   )2
بهــذا  المرتبطــة  الحكمــة  أو  النتيجــة، 
ًـا إلى  تَُُ انتباهــه سريع� ّـب؛ وبــذا، يُُلْْف� التقل�
المتقــدّّم وأثــره قبــل الوصــول إلى نتيجــة 
العبــارة، �مَـا يزيــد مــن تركيــزه على المعنــى.
3( يمنــح المعنــى قــوةًً ووضوحًًــا أعمق 
للعبــارة؛ إذ يتــم التركيــز على أنََّ جوهــر 
ـًا إالّا عنــد تــغير  الرجــال لا يظهــر أحيان�
ــأنََّ  ــة ب ــرة القائل ــزز الفك َـا يُُع ــوال، �م الأح
الشــدائد والتحــولات هــي التــي تكشــف 

معــادن النــاس وحقائقهــم.
ّـب  ــأنََّ تقل� ــا ب 4( يعطــي النــص انطباعًً
الأحــوال هــو الشرط الأســاس والرئيــس 
وبهــذا  الرجــال.  جواهــر  لاكتشــاف 
تــأثيًرًا  أكثــر  النــص  يكــون  التقديــم، 
الأساســية،  الفكــرة  نقــل  في  ووضوحًًــا 
وهــي أنََّ معــادن النــاس تظهــر في الأوقات 

الصعبــة.
الــسلام( في  لــه )عليــه  ومــن خطبــة 
المتقاعــسين؛  وذم  الجهــاد  على  الحــث 

ـمُْْ  مََلَاَت� ـدَْْ  لََق� اََلله  »قََاتََلََكُُــمُُ  يقــول:  إذ 
غََيْْظــًاً  صََــدْْرِِي  وََشََــحََنْْتُُمْْ  قََيْْحــًاً  ِي  قََلْْبـ�
أََنْْفََاســًاً  م�امَا  اََلت�ـهَْْ نُُغََــبََ  عَْْرَّتُُمُُــوينِي  وََجََ
ــذْْلاَنَِِ  ِ َـانِِ وََاََ�لْخِ َ�لَيَّ رََأْْي�ِـي بِاِلْْعِِصْْي� وََأََفْْسََــدْْتُُمْْ عََ
نََْ أََيبِي طََال�بٍٍِ  شٌٌْ إَِنَّ اِب� دَْْ قََال�تَْْ قُُرََي� حََت�َـى لََق�
ــرْْبِِ  هَُُ بِاِ�لْحََ مََْ ل� ــنْْ لاََ عِِل� رََجُُــلٌٌ شُُــجََاعٌٌ وََلََكِِ
ا  �لَهََ أََشََــُدُّ  مِِنْْهُُــمْْ  أََحََــدٌٌ  وََهََــلْْ  أََبُُوهُُــمْْ  لله 
ِـي  ــًاً مِِن� ــا مُُقََام دََْمُُ فِيِهََ ــًاً[ وََأََق� ــًاً ]مُُقََام مِِرََاس
ــنََ  ي ِ ــتُُ اََلْْعِِ�شْرِ َـا بََلََغْْ ــا وََم� ــتُُ فِيِهََ ضَْْ دَْْ �نَهَ لََق�
ــنْْ  ــيَنَِتِّ وََلََكِِ تُُْ عََىلَى اََلِسِّ ف�َرَّ دَْْ ذََ َـا ذََا ق� َـا أََن� وََه�
لاََ رََأْْيََ لَلِمَنَْْ لاََ يُُط�َـاعُُ«)24(، هــذه الخطبــة من 
ّـل في  الخطــب المشــهورة بين النــاس، والمتأم�
ألفاظهــا يجــد أنََّ الإمــام علي بــن أبي طالــب 
ويســتهجن  يســتغرب  الــسلام(  )عليــه 
ّـه شــجاع،  قــول قريــش؛ إذ يقولــون عنــه إن�
بفنــون  كافيــة  معرفــة  يمتلــك  لا  لكنــه 
الحــرب، وهــذه العبــارة تظهــر نقــد الإمــام 
لهـذا القــول، وتــأتي في ســياق ردّّه على مــن 
ــكرية  ــة العس ــأنه في المعرف ــن ش ــون م يقلل
على الرغــم مــن شــجاعته التــي يشــهدُُ لــه 
ــخر  ــذا يس ــم؛ ل ــل غيره ــوم قب ــا الخص فيه
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فالمعــروف  قولهــم،  ومــن  منهــم  الإمــام 
ــكريين،  ــادة العس ــم الق ــن أعظ ــه م ــه أن عن
ــد  ــارك، وق ــاءًً في المع ــم خبرةًً وده وأكثره
ــل  ــة؛ إذ يحم ــه البطولي ــك مواقف ــت ذل أثبت
قولهــم تناقضًًــا صريًحًــا، فهــم يعترفــون 
علــم  عنــه  ينفــون  لكنهــم  بشــجاعته 
الحــرب، وهــو أمــر بعيــد عــن الحقيقــة؛ 
ــذ  ــدة من ــارك عدي ــارك في مع ــد ش ــه ق كون

شــبابه، وكان لــه دور حاســم فيهــا.
للترابــط  كسٌرٌ  الخطبــة  هــذه  وفي 
الرصفــي، فقــد تقــدََّم الخبر )لله( على المبتدأ 
)أبوهــم(؛ لإرادة الاســتهجان والتعجــب 
لما يقولــون، فالتقديــم هنــا جــاء بمنزلــة 
كلامهــم  مــن  وســخرية  عليهــم  دعــاء 
المتناقــض، كما لــو كان يقــول: ليعجــب 
ــن  ــون ع ــف يغفل ــذا، كي ــم ه ــن قوله الله م
منطقــي،  غير  كلامًًــا  ويقولــون  حقيقتــه 
ولعــلََّ في تقديــم الخبر على المبتــدأ إشــارات 
لطيفــة جعلــت مــن إعلامية النــص مرتفعة 
لــدى المتلقــي، فبتقديــم الخبر )لله( يتوجب 
ــز  ــتمام والتركي ــه والاه ــي التوج على المتلق

على لفــظ الجلالــة المتقــدّّم؛ الأمــر الــذي 
يكســب العبــارة معنــى التعظيــم والتوكيــد 
ــم  َـه الأعل ــد الله، وأن� ّـه بي ــر كل� على أنََّ الأم
ــظ  ــم لف ــم. فتقدي ــاس ونواياه ــة الن بحقيق
هــذا  أنََّ  يــدرك  المتلقــي  يجعــل  الجلالــة 
الإمــام علي  معرفــة  عــن  القــول صــادرٌٌ 

بقــدرة الله وتمكينــه.
ومــن كسر الترابــط الرصفــي تقديــمُُ 
)عليــه  قولــه  في  اســمها  على  )إنََّ(  خبر 
وََإِقِْْب�ـَاًلاً  شََــهْْوًََةً  ـُوبِِ  لِلِْْقُُل� »إَِنَّ  الــسلام(: 
ا  َـا�لِهََ ا وََإِقِْْب� َ نِْْ قِِب�لَِِ شََــهْْوََ�تِهَ َـا م� َـارًاً فََأْْتُُوه� وََإِدِْْب�
فقــد  عََمِِــيََ«)25(،  أُُكْْــرِِهََ  إِذََِا  ـبََْ  اََلْْقََل� ـإََِنَّ  ف�
تقــدََّم خبر )إنََّ( )للقلــوب( على اســمها 
ــسلام(  ــه ال ــام )علي ــلََّ الإم ــهوةًً(، ولع )ش
أهميــة  يــبنيّن  أن  أراد  التقديــم  هــذا  في 
مختلفــة،  حــالات  فللقلــوب  القلــوب، 
فيهــا  تكــون  بــفترات  تمــرُُّ  ـًا  أحيان� فهــي 
ــة  ــور ومتحمس ــة على الأم ــة ومقبل متوجه
ًـا أخــرى تكــون منصرفــة  )إقبــال(، وأحيان�
ــام  ــذا ينصــح الإم ــار(؛ ل ــور )إدب وذات فت
إلى  التوجــه  بضرورة  الــسلام(  )عليــه 
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َـأة، ومســتعدة  القلــوب عندمــا تكــون مهي�
لتلقــي الأفــكار، أو التعلــم أو العمــل، أي 
عندمــا تكــون في حالــة مــن )الإقبــال(، 
ــى  ــل الشيء، بمعن ــهوة لفع ــة والش والرغب
آخــر، ينبغــي اســتثمار الوقــت المناســب 
للتــأثير في القلــوب وتحفيزهــا على العمــل، 
فتورهــا.  أوقــات  في  إجبارهــا  وعــدم 
والمتلقــي هنــا يتفاجــأ في هــذا التركيــب؛ 
ــمُُ خبر  ــب، فتقدي ــذا التركي ــع ه إذ لا يتوق
)إنََّ( )للقلــوب( هــو غايــة البلاغــة مــن 
أمير البيــان، فلــو جــاء متأخــرًًا، �لَمََا شــعر 
ــل  ــة التعام ــوب وكيفي ــة القل ــي بأهمي المتلق
معهــا؛ لأنََّ ))القلــب عضــو مــن الأعضــاء 
ــد  ــة عن ــب الجث ــح، كما تتع ــب ويستري يتع
اســتعمالها وأحمــالها وتستريــح عنــد تــرك 
ــكلام  ــد ال ــان عن ــب اللس ــل، كما يتع العم
الطويــل ويستريــح عنــد الإمســاك، وإذا 
تواصــل إكــراه القلــب على أمــر لا يحبــه 
ولا يؤثــره تعــب؛ لأنََّ فعــل غير المحبــوب 
ًـا  متعــب(()26(، ولأنََّ مرســل النــص أحيان�
يعمــد إلى تــرك أثــر في نفــس المتلقــي؛ لــذا 

ــوف  ــو غير مأل ــا ه ــارة كل م ــد على إث يعم
في تراكيــب اللغــة، ليحصــل بذلــك على 
إشــغال لــب المتلقــي في التفــكير؛ ))لأنََّ 
القيمــة الجماليــة والتأثيريــة لا تكمــن في 
أيضًًــا  وإنََّما  فحســب،  الألفــاظ  اختيــار 

الصياغــة(()27(. بطريقــة 
)عليــه  يقــول  ســبيله  في  نحــن  وممَّـَـا 
الــسلام( وقــد ســأله ســائل عــن أحاديــث 
البــدع وعامَّا في أيــدي النــاس مــن اخــتلاف 
َـاطًِلاً  ًاًّ وََب� َـاسِِ حََق� دِِْي اََلن� الخبر: »إَِنَّ يفِي أََي�
وََمََنْْسُُــوخًاً  نََاسِِــخ�ا  وََ  وََكََذِِبــ�ا  وََصِِدْْقــ�ا 
ًاًهبِه وََحِِفْْظــًاً  ــكًََماً وََمُُتََشََــا ْ ًاًّ وََخََاصّّــًاً وََ�مُحْ وََعََام�
علي  الإمــام  يدعــو  ــًاً«)28(،  وََمهْم ــ�ا  وََوََمهَم
بــن أبي طالــب )عليــه الــسلام( النــاس 
أيديهــم،  في  مــا  إلى  ـّر  والتدب� التفكّّــر  إلى 
ــل،  ــق والباط ــزوا بين الح وضرورة أن يمي
ــا، فــربما  ــا صحيحًً فليــس كل مــا بين أيدين
لــذا  الأوهــام؛  مــع  الحقائــق  تتداخــل 
يتطلــب مــن الإنســان أن يكــون حــذرًًا 
ًـا متيقظًًــا؛ ليميــز الحــق مــن الباطــل،  واعي�
فالإمــام )عليــه الــسلام( يبــدأ بالتمييــز بين 
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الحــق والباطــل؛ ليدلــل على أنََّ مــا يتناقلــه 
خالصًًــا،  ـًا  حق� دائامًا  يكــون  لا  النــاس 
أيضًًــا  ولكنهــا مختلطــة  فهنــاك حقائــق، 
بأباطيــل؛ لــذا يــشير )عليــه الــسلام( إلى 
ضرورة التمييــز بين الحــق والباطــل، ولا 

تــه. ينبغــي قبــول كل مــا يُُقــال على عالّا
أيــدي  )في  )إنََّ(  خبر  تقــدََّم  وقــد 
جــاء  إذ  ـًا(؛  )حق� اســمها  على  النــاس( 
مغايــرًًا للمألــوف، ولعــلََّ هــذا التقديــم 
ًـا مــن التشــويق؛ إذ يوجّّــه ذهــن  يخلــق نوع�
الســامع أوالًا إلى أيــدي النــاس كمصــدرٍٍ 
يدفعــه  الــذي  الأمــر  الأشــياء،  لهــذه 
أيــدي  في  يوجــد  الــذي  مــا  للتســاؤل: 
النــاس؟ وهــذا يجعــل الســامع أكثــر تركيزًًا 
ًـا للجــزء الثــاني مــن الجملــة، وهــو  وانتباه�
الباطــل،...(،  )الحــق،  أيديهــم  محتــوى 
ــة،  ــص الإعلامي ــاءة الن ــن كف ــع م ــا يرف ممََّ
فالمتلقــي هنــا تتبــادر إلى ذهنــه مجموعــة 
مــن الأشــياء منهــا: أنََّ موضــع الخطبــة هــو 
مــا في أيــدي النــاس مــن الأمــور المتنوعــة، 
وربما  والباطــل،  الحــق  على  يقــتصر  ولا 

يعطــي التقديــم إحساسًًــا لــدى المتلقــي 
والصــدق،  والباطــل،  )الحــق،  بــأن� 
والكــذب( أشــياء مختلطــة ومتداولــة؛ لــذا 
تحتــاج إلى أن يســلط الضــوء على فكــرة 
في  الإنســاني  والتنــوع  الاخــتلاف  هــذا 
المتلقــي  يفهــم  وقــد  والتفــسير،  الفهــم 
فقــد يجــد  قيــل،  الــذي  آخــر غير  شــيئًًا 
)الحــق  والمفاهيــم  الصفــات  هــذه  أنََّ 
والباطــل، والصــدق والكــذب( ليســت 
مرتبطــة بجميــع النــاس بصــورة عامــة، 
ــا موزعــة  وإنََّما في أيــدي النــاس، أي أهنَّه
ومتداولــة بينهــم، ولا يملكهــا شــخص 
بعينــه أو فئــة بعينهــا، وهــذه الأفــكار التــي 
تتولــد في ذهــن المتلقــي تجعــل مــن النــص 
ــص  ــح الن ــا، ويمن ــجامًًا وترابطًً ــر انس أكث
بلاغــة وقــوة؛ إذ يوجّّــه الانتبــاه إلى مصــدر 
التنــوع والاخــتلاط، ويجعــل الجملــة أكثــر 
ــس  ــا يعك ــى، ممََّ ــة في المعن ــا وكثاف وضوحًً
دقــة الصياغــة البلاغيــة للإمــام علي )عليــه 
الــسلام(، ويجعــل الفكــرة تصــل بســهولة 

المتلقــي. إلى 
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.................................................................أ. م. د. محمد شمخي جبر
ومــن كسر الترابــط الرصفــي تقديــمُُ 
المفعــول بــه على الفاعــل، فقــد جــاء في 
ــذا  ــسلام( ه ــه ال ــام علي )علي ــب الإم خط
النمــط مــن التقديــم، ومــن ذلــك قولــه 
فيهــا  يذكــر  خطبــة  في  الــسلام(  )عليــه 
وخلــق  والأرض،  الــسماء  خلــق  ابتــداء 
ذَِِي لاََ  ــدُُ لله اََل� مْْ ــسلام(: »اََ�لْحََ ــه ال آدم )علي
ءََامَاهُُ  ـعَْْ ْصِيي ن� ـُونََ وََلاََ �يُحْ ـغُُُ مِِدْْحََت�ـهَُُ اََلْْقََائِل� يََبْْل�
اََ�لْمُُجْْتََهِِــدُُونََ  ـهَُُ  حََق� ـؤََُِدِّي  ي� وََلاََ  ونََ  اََلْْعََــاُدُّ
ــمِِ  مََ ِ دُُْ اََ�لْهِ ــهُُ بُُع� ذَِِي لاََ يُُدْْرِِكُُ دُُِونََ[ اََل� اه� ]اََ�لْجََ
لََي�ـسََْ  اََل�ـذَِِي  اََلْْفِِطََــنِِ  غََــوْْصُُ  يََنََال�ـهُُُ  وََلاََ 
مََوْْجُُــودٌٌ  نََعْْــتٌٌ  ْــدُُودٌٌ وََلاََ  حََــدٌٌّ �مَحْ هِِِ  لِصِِِفََتـ�
ــرََ  ــدُُودٌٌ فََطََ ْ ــلٌٌ �مَمْ ــدُُودٌٌ وََلاََ أََجْْ تٌٌْ مََعْْ وََلاََ وََق�
هِِِ  تـ� َ بِرََِحْمَ� ـَاحََ  ي�ِرِّ اََل  َ وََنََ�شَرَ هِِِ  بِقُُِدْْرََتـ� قََِ  لَاَئـ� اََ�لْخََ

أََرْْضِِــهِِ«)29(. مََي�ـدَََانََ  خُُُصُّــورِِ  بِاِل ـدَََ  وََوََت�
وألفاظهــا  الخطبــة  هــذه  في  المتأمّّــل 
يلحــظ أنََّ الإمــام )عليــه الــسلام( أراد أن 
ــبنيّن عجــز الإنســان أمــام عظمــة الله عــزََّ  ي
ــط  ــان أن يحي ــاول الإنس ــهما ح ــلََّ، فم وج
بعظمتــه ســبحانه يجــد نفســه عاجــزًًا أمــام 
بلــوغ صفاتــه عــزََّ وجــلََّ، فصفاته ســبحانه 

أســمى مــن أن تحيــط بهــا أقــوال القائــلين، 
ــبشر. ــت إدراك ال ــون تح ــن أن تك أو يمك

)مدحََتــه،  المفاعيــل:  تقدََّمــت  ولقــد 
ــون،  ــل: )القائل َـه(، على الفاع ــعماءََه، حق� ن
ــم  العــادّّون، المجتهــدون(، ولعــلََّ في تقدي
الفاعــل  على  )مدحتــه(  بــه  المفعــول 
ــار  ــي إظه ــة، وه ــة لطيف ــون( التفات )القائل
تصــور  يفــوق  الــذي  الإلهــي  الــكمال 
الــبشر، فالتقديــم يظهــر أهميــة موضــوع 
المـدح؛ إذ عــن طريقــه يتبنيّن عجــز المادحين 
أمََّــا  في إدراك عظمتــه ســبحانه وتعــالى، 
ــل  ــعماءه( على الفاع ــه )ن ــول ب ــم المفع تقدي
ــة  ــيبرز شــمول النعــم الإلهي )العــادون(، ف
مركــز  هــي  تصبــح  بحيــث  واتســاعها، 
الجهــد  وليــس  المتلقــي،  عنــد  التركيــز 
َـه(  ــه )حق� ــم المفعــول ب الــبشري، وفي تقدي
ــام  ــز الإم ــدون(، يرك ــل )المجته على الفاع
علي )عليــه الــسلام( على حــقّّ الله ســبحانه 
تصــور  يفــوق  الــذي  العظيــم  وتعــالى 
الإنســان وقدرتــه مــهما اجتهــد وأخلــص، 
ــدة  ــم مــن فائ ــا يتضــح مــا للتقدي ومــن هن
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عظيمــة؛ إذ أعطــى حصًرًا للمعنــى في بيــان 
َـه لا يمكــن  كمال الله ســبحانه وتعــالى، وأن�
ــذا  ــه؛ ل ــة ب ــوره، أو الإحاط ــه أو تص إدراك
ترابــط  أســهم في  قــد  التقديــم  أنََّ  نجــد 
النــص عبر تســليط الضــوء على مــا يخــص 
والنعــم،  )الـمدح،  مــن  وجــلََّ  عــزََّ  الله 
ـًا  مخالف� جــاء  هنــا  فالتقديــم  والحــق(، 
ــة،  ــة العربي ــب الجمل ــن تركي ــوف م للمأل
ــه على  ــرس اهتمام ــي يك ــل المتلق ــد جع وق

عجــز المخلــوق لعظمــة الخالــق.
الــسلام(  )عليــه  لــه  كلام  مــن  و 
للخــوارج لَمَّا ســمع قولهــم: لا حكــم إالّا 
بََاطِـِـلٌٌ  ــا  َ ـرََُادُُ بِهَ� ي� ـَالََ: كََلِمََِــةُُ حََــقٍٍّ  »ق� لله: 
ـهَُُ لاََ حُُكْْــمََ إَِلاَّ لله وََلََكِـِـَنَّ هََــؤُُلاَءَِِ  نََعََــمْْ إِن�
َـاسِِ  َدَُّ لِلِن� هَُُ لاََ ب� رََْةََ إَِلاَّ لله وََإِن� ُـونََ لاََ إِم� يََقُُول�
هِِِ  إِمِْْرََتـ� يفِي  يََعْْمََــلُُ  فََاجِِــرٍٍ  أََوْْ  ـرٍٍَّ  ب� أََمِِيٍرٍ  مِِــنْْ 
غُُِ اََلله  رُُِ وََيُُبََل� َـا اََلْْكََاف� ــتََمْْتِعُُِ فِيِه� نُُِ وََيََسْْ اََ�لْمُُؤْْم�
ـلَُُ  ـيَْْءُُ وََيُُقََات� هِِِ اََلْْف� مََــعُُ بـ� ْ جَََــلََ وََ�يُجْ فِيِهََــا اََ�لْأَ
هِِِ  ــذُُ ب� ــبُُلُُ وََيُُؤْْخََ هِِِ اََلُسُّ نَُُ ب� ــدُُُوُّ وََتََأْْم� هِِِ اََلْْعََ ب�
رٌٌَّ  ــحََ ب� ي ِ َـى يََسْْ�تَرِ وَِِِيِّ حََت� نََِ اََلْْق� ــفِِ م� عَِِضَّي لِلِ
ـةٍٍَ أُُخْْــرََى  احََ مِِــنْْ فََاجِِــرٍٍ وََيفِي رِِوََاي� َ ـسُْْ�تَرَ وََي�

كِيِمََهُُــمْْ  ْ ـهَُُ )عليــه الــسلام( َ�لَمَّا سََــمِِعََ �تَحْ أََن�
ــا  ـَالََ أَََمَّ ـَالََ حُُكْْــمََ اََلله أََنْْتََظِـِـرُُ فِيِكُُــمْْ وََق� ق�
ــا  وََأَََمَّ ـُيُِّ  اََلق�َتَّ فِيِهََــا  فََيََعْْمََــلُُ  ةَُُ�بَرَّ   اََلْْ مْْــرََةُُ  ِ اََ�لْإِ
ــقُِِيُّ إِىلَى  ــا اََلَشَّ عَُُ فِيِهََ ــرََةُُ فََيََتََمََت� رََْةُُ اََلْْفََاجِِ م� ِ اََ�لْإِ

مََنِت�َيَّـهُُُ«)30(. وََتُُدْْرِِكََــهُُ  ـهُُُ  ت�َدَّ مُُ تََنْْقََطِـِـعََ  أََنْْ 
والخلافــات  الفتنــة  نشــبت  أن  بعــد 
الــسلام(،  )عليــه  علي  الإمــام  زمــن  في 
ــيََّما  ــن ولاس ــه في درء الفت ــاء دور حكمت ج
مــع الخــوارج الذيــن رفعــوا شــعار: )لا 
ـُراد  ي� حكــم إالّا لله(، وهــي كلمــةُُ حــقٍٍّ 
ــسلام(،  ــه ال ــا )علي ــل، كما وصفه ــا باط به
وهــذه العبــارة جــاءت لتبريــر العصيــان 
والخــروج عــن طاعتــه )عليــه الــسلام(، 
ــثير  ــذه على ك ــه ه ــام في خطبت ّـز الإم ويرك�
ــو ضرورة أن  ــا ه ــلََّ أهمه ــور، لع ــن الأم م
يكــون للنــاس حاكــم تقــيّّ، يعمــل بتعاليم 
ــي  ــارة البّرّة ه ــالى، فالإم ــبحانه وتع الله س
الحكــم الــذي يقــوم على العــدل والتقــوى. 
وفي ظــل هــذا الحكــم، تتحقــق العدالــة 
َـا الإمــارة الفاجــرة، فهــي  ويعــم الأمــن، أم�
العــدل  الــذي يفتقــد إلى  الحكــم الجائــر 
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والتقــوى، وفيــه يحكــم الفاســدون المتقين، 

ــاد. ــم والفس ــي الظل ــة ه ــون النهاي فتك
والمتأمّّــلُُ في نــص الخطبــة يجــد كسًرًا 
ــه  ــول ب ــدََّم المفع ــي؛ إذ تق ــط الرصف للتراب
)حُُكــمََ( على الفعــل والفاعــل )أنتظــرُُ(، 
ــا: ــثيرة منه ــه دلالات ك ــم ل وهــذا التقدي
1( بيــان أهميــة حكــم الله، ففــي تقديــم 
ــزًًا  ــر تركي ــي أكث ــون المتلق ــه يك ــول ب المفع

ــدِِّم. ًـا على المتق واهتمام�
ــم  ــو )حك ــة ه ــاس الخطب ــور أس 2( مح
يُُنتظََــر  مــا  أنََّ  لتأكيــد  ـدُِِّمََ،  ق� لــذا  الله(؛ 

المطلقــة. الله  هــو عدالــة  ويُُرجــى 
الله(  )حكــم  بــه  المفعــول  تقديــم   )3
ليــس  المنتظــر  أنََّ  التخصيــص؛ أي  أفــاد 
حكــم الفجــرة الكفــرة، بــل هــو حكــم الله 

تحديــدًًا.
الإمــام  تعل�ـّق  يعكــس  التقديــم   )4
)عليــه الــسلام( الروحــي والنــفسي بحكم 
الله ســبحانه وتعــالى؛ إذ تجــده ينطــق بــكل 
جوارحــه ومــا يــدور في وجدانــه مــن أمــل 

ــة. َـق العدال ــه تتحق� ــم الله، ففي في حك

وقــد تتقــدََّم الحال على صاحــب الحال، 
وهــذا  التــأخير،  ترتيبهــا  في  والأصــل 
التقديــم ورد أيضًًــا في القــرآن الكريــم؛ إذ 
تتقــدََّم الحال على صاحبهــا، ومــن ذلــك 
َـا  ُـونََ فِيِه� َـا يََدْْع� ــئِيَِنَ فِيِه� قولــه تعــالى: ﴿مُُكَِتَِّ
ابٍٍ﴾ ]ص: 51[، فقد  َ ثَِيَِرَةٍٍ وََشَرَ� ةٍٍَ ك� بِفََِاكِه�
صاحبهــا  على  )متكــئين(  الحال  تقدََّمــت 
ــد  ــون(، وق ــة )يدع ــة( في كلم )واو الجماع
البلاغــة،  نهــج  خطــب  في  التقديــم  ورد 
في  الــسلام(  )عليــه  قولــه  ذلــك  ومــن 
ــدََ  مْْ لَََ اََ�لْحََ ذَِِي جََع� ــدُُ لله اََل� مْْ خطبــة لــه »اََ�لْحََ
هِِِ  نِْْ فََضْْل� رِِْهِِ وََسََــبََبًاً لِلِْْمََزِِيــدِِ م� مِِفْْتََاحــًاً لِذِِِك�
هِِِ عِِب�ـَادََ اََلله إَِنَّ  هِِِ وََعََظََمََتـ� ِيًلاً عََىلَى آلاَئـ� وََدََلـ�
ِـا�لْمََاضِِيَنَ  هِِِ ب� َـاقِِيَنَ كََجََرْْي� ــرِِي بِاِلْْب� ْ ــرََ �يَجْ هَْْدَّ اََل
َـدًاً  م� ْ َـى �سَرْ هُُْ وََلاََ يََبْْق� دَْْ وََىلَّى مِِن� َـا ق� ُـودُُ م� لاََ يََع�
ُـورُُهُُ  ةٌٌ أُُم� َ هِِِ مُُتََشََــابِهَ� ل�َوَّ َـا فِيِــهِِ آخِِــرُُ فََعََال�هِِِ كََأََ م�
ــاعََةِِ  بِاِلَسَّ كَُُنَّــمْْ  فََكََأََ أََعْْلَاَمُُــه�  مُُتََظََاهِِــرََة� 
نَْْ شََــغََلََ  اجِِــرِِ بِشََِــوْْلِهِِِ فََم� مُْْ حََــدْْوََ اََلَزَّ دُُوك� ْ �تَحْ
تِِامَا«)31(. َ يفِي اََلُظُّــلُُ �يَّرَ َ ِ نََفْْسِِــهِِ �تَحَ غََِ�يْرِ نََفْْسََــهُُ بـ�
ّـل في قــول الإمــام )عليــه الــسلام(  المتأم�
ًـا عــن ضرورة  َـه يُُظهــرُُ وعظًًــا عميق� يجــد أن�
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ــار  فهــم الإنســان لسرعــة الزمــن، والاعتب
بمــن مضى، والاهــتمام بــإصلاح الــذات 
بأمــور الآخريــن؛  مــن الانشــغال  بــدالًا 
لــذا يحــذّّر الإمــام )عليــه الــسلام( النــاس 
نفســه  شــغل  )فمــن  موجــزة  بعبــارة 
بــغير نفســه تحريّر في الظــلمات(، فالعنايــة 
مــن  أولى  بهــا  والانشــغال  بالنفــس 
ــب الحيرة  ــو يجل ــن، فه ــغال بالآخري الانش

الظــلمات. في 
وقــد جــاءت الحال مغايــرة للمألوف في 
هــذه الخطبــة؛ إذ تقدََّمــت الحال )سرمــدًًا( 
على صاحبهــا )ما( الاســم الموصــول، وإذا 
ــر  ــد مظاه ــم نج ــذا التقدي ــا في ه ــا تأملن م
ــة يمكــن  عــدة لارتفــاع الكفــاءة الإعلامي

الإشــارة إليهــا عــن طريــق مــا يــأتي:
على  "سرمــدًًا"  الحال  بتقديــم   )1
ــه الــسلام(  صاحبهــا، يُُلفــت الإمــام )علي
ــاء أي شيء  ــتحالة بق ــي إلى اس ــاه المتلق انتب

في هــذا العــالم بصفــة أبديــة.
َ التقديــم حــال الأشــياء وأعطــى  2( ب�يَّنَ
ــياء  ــة للأش ــة المطلق ــأنََّ الديموم ــا ب انطباعًً

ــى الأســاس في  ــر مســتحيل، وهــو المعن أم
هــذا الســياق.

3( يجــذب التقديــم انتبــاه المتلقــي إلى 
فكــرة زوال الدنيــا ومــا فيهــا، ويعــزز مــن 
وقــع العبــارة، ممَّـَـا يضيــف موســيقية إلى 

ــص. الن
على  )سرمــدًًا(  الحال  تقديــم   )4
ــى، ويجعــل صفــة  صاحبهــا يخصــص المعن
ــي  ــالة الت ــر الرس ــم جوه ــاء غير الدائ البق

إيصــالها. الإمــام  يريــد 
وممَّـَـا ســبق يتضــح لنــا كيــف أثــرت 
إعلاميــة النــص على المتلقــي؛ إذ جعلتــه 
ــاصر  ــط عن ــاول رب ًـا؛ إذ يح ــوقًًا مترقب� متش
النــص، وربــط المتأخــر بالمتقــدّّم، ))فتــغير 
ــا  ــارات في حركته ــردات والعب ــع المف مواق
تقويــة  لإفــادة  يــأتي  النــص  في  الأفقيــة 
مواجهــة  في  وتقريــره  وتوكيــده  الحكــم 
في  ــدّّة  ِجِ إلى  ويــفضي  المتلقــي،  شــك 
مفاجــآت  لإحــداث  العــرض،  طريقــة 
وكسر للتوقــع �مَـا يــؤدي إلى البحــث عــن 

المعنــى(()32(.
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المبحث الثاني:

إعلامية التناص في نهج البلاغة
أو  نــصين  بين  علاقــة  هــو  التنــاص: 
أو  بشــكل  تؤثــر  العلاقــة  وهــذه  أكثــر، 
بآخــر على طريقــة قــراءة النــص المتنــاص؛ 
أي الــذي تقــع فيــه آثــار نصــوص أخــرى، 
ولعــل أغلــب الباحــثين يتفقــون على أنََّ 
التنــاص يعنــي اســتحضار نــص لنــص 
العنــاصر  تلــك  أيضًًــا  ويعنــي  آخــر، 
الموجــودة في نــص مــا، وتربطــه بنصــوص 
أخــرى، وبذلــك تتشــكل النصــوص مــن 
مــن  كذلــك  وتنبنــي  أخــرى  نصــوص 
مضامينهــا)33(، ويــرى بعــض الــدارسين 
َـد منــه  َـه ضرورة، وعــنصر لا ب� للتنــاص أن�
محمــد  يقــول  لــذا  النصــوص؛  جميــع  في 
التنــاص  كان  ))لّمّا  الصبيحــي:  الأخضر 
ولَمَّا  النصــوص.  كل  في  قــارًًّا  عــنصًرًا 
النــص تحديــد  أهــداف علــم  أحــد  كان 
مقومــات الخطــاب، فلا يمكــن إذًًا، وبأيــة 
ــذه  ــن ه ــل ع ــوال، التغاف ــن الأح ــال م ح
ويــرى  الهامــة(()34(،  النصيــة  الظاهــرة 

دكتــور صلاح فضــل أنََّ النــص عمليــة 
ــه  ــا: علاقت ــن: أحدهم ــي أمري ــة تعن إنتاجي
وثانيــهما:  فيهــا،  يتموقــع  التــي  باللغــة 
مــن  اســتبدال  عمليــة  يمثــل  النــص  أنََّ 
نصــوص، أي عمليــة تنــاص، ففــي فضــاء 
النــص تتقاطــع أقــوال عديــدة مأخــوذة 
مــن نصــوص أخــرى، الأمــر الــذي يجعــل 
بعضهــا يقــوم بتحييــد النصــوص الأخــرى 

ونقضهــا)35(.
ويُُعََــدُُّ التنــاصُُّ )Intertextuality( مــن 
تداخــل  تعنــي  التــي  الأدبيــة  الظواهــر 
على  النصــوص  تحتــوي  إذ  النصــوص؛ 
تلميحــات  أو  واقتباســات،  إحــالات، 
ــع  لنصــوص أخــرى. وهــذه الظاهــرة ترف
ــدة  ــرق ع ــص وبط ــة للن ــاءة الإعلامي الكف

ــأتي: ــا ي ــا م منه
والمعرفــة  الفهــم  التنــاص  يعــزز   )1
المشتركــة، فعندمــا يتضمــن النــص تناصًًــا 
ــرآن  ــل الق ــة مث ــرى ديني ــوص أخ ــع نص م
الكريــم، الأحاديــث النبويــة، أو أدبيــة مثل 
النصــوص  أو  القديــم،  العــربي  الشــعر 
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ذاكــرة  يُُفعّّــل  ـَه  فإن� الــكبرى،  الأدبيــة 
ـًا  عمق� يُُضفــي  الــذي  الأمــر  المتلقــي؛ 
ــة  ّـا، ويجعــل النــص ذا كفــاءة إعلامي دلالي�
ــه  ــواه وموروث ــط بين محت ــه يرب ــة؛ لأن عالي

المعــرفي. أو  الثقــافي  أو  الدينــي، 
إضافــة  على  التنــاص  يســاعد   )2
مســتويات متعــددة مــن المعنــى؛ وهــذا مــن 
باــلدلالات. الــنص غنيــّا  ــشأنه جــعل 

ــارئ؛ إذ  ــول الق ــاص فض ــثير التن 3( ي
ــص  ــة بين الن ــة العلاق ًـا لمعرف ــه مترقب� يجعل
الحالي والنــص المتنــاص الــذي أُُشير إليــه؛ 
ممًّـًـا يجعــل مســتوى التفاعــل بين المتلقــي 
مــن  يزيــد  وبذلــك  مرتفعًًــا،  والنــص 

إعلاميََّتــه.
نصــوص  مــع  التنــاص  اســتعمال   )4
مــن  يجعــل  ومعرفيــة،  وأدبيــة،  دينيــة، 
النــص أكثــر ثــقالًا معرفي�ـّا وأدبي�ـّا؛ لــذا 
إلى  بالنســبة  وإقناعًًــا  قــوةًً  أكثــر  يبــدو 

لمتلقــي. ا
ُ التنــاص فهم المرســل وإدراكه  ُـب�يّنُ 5( ي�
الــذي  والاجتماعــي  الثقــافي  للســياق 

ينتمــي إليــه النــص. ويكــون ذلــك عــن 
طريــق اســتحضار نصــوص أخــرى؛ إذ 
يُُظهــر بــاّثُّ النــص مهارتــه ووعيــه بالعــالم 
الــذي يتحــدََّث عنــه، �مَـا يرفــع مــن كفــاءة 

النــص الإعلاميــة.
للإمــام  البلاغــة  نهــج  في  والتنــاصّّ 
علي بــن أبي طالــب )عليــه الــسلام( يظهــر 
كمــه؛  بشــكل جلي في خطبــه ورســائله وِحِ
إذ يعتمــد على الإحالــة إلى القــرآن الكريم، 
والســنة النبويــة، والشــعر العــربي القديــم. 
ـًا  وهــذه الإحــالات تعطــي النــص عمق�
الثقافــة  ثــراء  وتــبنيّن  ودلالي�ـّا،  بلاغي�ـّا 

الإسلاميــة والعربيــة.
وممَّـَـا جــاء في خطــب الإمــام )عليــه 
ًـا؛  ــا قرآني� ــت تناصًً ــد تضمََّن ــسلام(، وق ال
ــة  ــل طلح ــد مقت ــه بع ــةٍٍ ل ــول في خطب إذ يق
ءََامَا ذََاتََ  جَْْ مُُُ اََلْْع� والــزبير: »اََلْْي�وَْْمََ أُُنْْط�قُُِ لََك�
فَََ  ل� َ رِِْئٍٍ �تَخَ ــرََبََ[ رََأْْيُُ اِم� ــزََبََ ]غََ َـانِِ عََ اََلْْبََي�
 ْ ــِقِّ مُُــذْْ أُُرِِيت�ـهُُُ �لَمْ ِي مََــا شََــكََكْْتُُ يفِي اََ�لْحََ عََنـ�
ـًةًَ  الــسلام( خِِيف� يُُوجِِــسْْ مُُوسََــى )عليــه 
ــالِِ  َهَّ ـنِْْ غََلََب�ـةَِِ اََ�لْجُُ ـلَْْ أََشْْــفََقََ م� عََىلَى نََفْْسِِــهِِ ب�
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ــبِيِلِِ  َـا عََىلَى سََ وَْْمََ تََوََاقََفْْن� لَاََضَّلِِ اََلْْي� ــ وََدُُوََلِِ اََل
أَْْ«)36(،  ْ يََظْْم� ءٍٍامَا �لَمْ نَْْ وََث�قََِ بِ ــِقِّ وََاََلْْبََاط�لِِِ م� اََ�لْحََ
ــه  ــام )علي ــد أنََّ الإم ــة يج ــل في الخطب المتأم
ًـا  ّـا رفيع� الــسلام( يســتعملُُ أســلوبًًا خطابي�
يجمــع بين الإشــارة الرمزيــة، والتنــاص 
لبيــان  البلاغــي؛  والوضــوح  الدينــي، 
النــص  في  ولعــل  الــكبرى.  الحقائــق 

دلالات كــثيرة نوضــح أبــرز مــا فيــه:
1( يســتعملُُ الإمــام )عليــه الــسلام( 
اســتعارةًً؛ إذ يــشير إلى أنََّ العــجماء التــي 
ــة،  ــق الواضح ــتنطق بالحقائ ــق لها س لا نط
فهــي مــع غموضهــا جليــة لأولى الألبــاب، 

ــنة. ــق ذوو الألس ــق كما ينط ــا تنط فكأهنَّه
2( في قولــه: "لم يوجــس موســى خيفــةًً 
ــم،  ــرآن الكري ــع الق ــاص م ــه" يتن على نفس
ــوِِّر الفكــرة لإبــراز ثقــة الإمــام  لكنــه حيُح
إلى  يــشير  بالحــق.  الــسلام(  )عليــه  علي 
ــن  ــى لم يك ــذي اعترى موس ــوف ال أنََّ الخ
ــق  ــوف وقل ــو خ ــل ه ــه، ب ًـا على نفس خوف�
ــه. ــه ودين ــبهة على مجتمع ــة والش ــن الفتن م
ــوازن بين الحــق والباطــل، ففــي  3( الت

َــقِِّ  َا عََىلَى سََــِبِيِلِ اََ�لْحَ قولــه: )اََلْْي�ـوَْْمََ تََوََاقََفْْنـ�
ــل  ــق والباط ــح الح ــوم اتض (، الي ــِلِ وََاََلْْبََاِطِ
تعــبير  فهــو  وأنتــم،  نحــن  وعرفناهمــا 
عــن لحظــة فاصلــة تتــجىلّى فيهــا الأمــور 

بوضــوح لا خلــط فيــه ولا التبــاس.
يوجــس  )لم  قولــه:  في  التنــاص  ورد 
موســى خيفــةًً على نفســه( وهــو تنــاص 
القرآنيــة  الآيــة  مــع  مبــاشر  غير  قــرآني 
ـًةًَ  خِِيف� نََفْْسِِــهِِ  يفِي  ﴿فََأََوْْجََــسََ  المباركــة: 
ــام  ــر الإم ــد ذك ــه: 67[، فق ــى﴾ ]ط وسََ ُمُّ
)عليــه الــسلام( جــزءًًا مــن النــص المقتبــس 
مــع تغــيير في ألفاظــه وبما يتناســب مــع 
معــاني  اســتلهام  إنََّ  إذ  الخطبــة؛  ســياق 
القــرآن الكريــم، أو ألفــاظ آياتــه يجعــل 
والمتلقــي  النــص  منتــج  بين  التواصــل 
التنــاص(  )أي  فهــو  ناجحًًــا،  تــواصالًا 
ّـا  ًـا ديني� ًـا، وعمق� ــقالًا أدبي� ــص ث ــي الن يعط
ــا مؤثــرًًا  وتاريخي�ـّا، وهــذا مــا يجعلــه نّصًّ

والإرشــاد. الهدايــة  نحــو  وموجهًًــا 
خطــب  في  المبــاشر  التنــاص  ومــن 
الإمــام )عليــه الــسلام( مــا جــاء في خطبــة 
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ــا،  ــلماء في الفتي ــتلاف الع ــا اخ ــذم فيه ــه ي ل
سُُــبْْحََانََهُُ  تََعََــاىلَى  اََلله  »أََفََأََمََرََهُُــمُُ  فيقــول: 
عََن�ـهُُْ  اَهُُــمْْ  �نَهَ أََمْْ  فََأََطََاعُُــوه�  بِاِلِاِخْْــتِلَِاَفِِ 
ــًاً نََاقِِصــًاً  ــبْْحََانََهُُ دِِين زََْلََ اََلله سُُ ــوْْهُُ أََمْْ أََن� فََعََصََ
كََاءََ  َ ُـوا �شُرَ هِِِ أََمْْ كََان� اَم� ــمْْ عََىلَى إِ�تْمَ ِ ــتََعََانََ �بِهِ فََاسْْ
ـرَْْضَىى  ي� أََنْْ  وََعََلََي�ـهِِْ  يََقُُول�ـُوا  أََنْْ  فََلََهُُــمْْ  ل�ـهَُُ 
 َ ـقَََ�صَّرَ ف� تََامّّــًاً  دِِينــًاً  سُُــبْْحََانََهُُ  اََلله  ـزََْلََ  أََن� أََمْْ 
هِِِ  نَْْ تََبْْلِيِغ� سَُُرَّــولُُ )صلى الله عليــه وآلــه( ع� اََل
ــا  طَْْرَّن ــا فََ ُـولُُ: ﴿م ــبْْحََانََهُُ يََق� هِِِ وََاََلله سُُ وََأََدََائ�
ءٍٍ﴾ وقــال: ﴿فِيِــهِِ تِبِْْي�َـانٌٌ  ْ نِْْ شَيْ� يفِي اََلْْكِتِــابِِ م�
قُُِدِّ  ءٍٍ﴾ وََذََكََــرََ أَََنَّ اََلْْكِت�ـَابََ يُُصََــ ْ كُُِِلِّ شَيْ� لـ�
َـالََ  ــهِِ فََق� ــتِلَِاَفََ فِيِ هَُُ لاََ اِخِْْ بََعْْضُُــهُُ بََعْْضــًاً وََأََن�
اََلله   ِ غََ�يْرِ عِِن�ـدِِْ  مِِــنْْ  ﴿وََل�ـوَْْ كانََ  سُُــبْْحََانََهُُ: 
رُْْآنََ  ثَِيِرًاً﴾ وََإَِنَّ اََلْْق� لََوََجََــدُُوا فِيِــهِِ اِخِْْتِلِافــًاً ك�
تََفْْن�ـَى  لاََ  عََمِِيــقٌٌ  وََبََاطِن�ـهُُُ  أََنِيِــقٌٌ  ظََاهِِــرُُهُُ 
عََجََائِب�ـهُُُ وََلاََ تََن�ـقََْضِيي غََرََائِب�ـهُُُ وََلاََ تُُكْْشََــفُُ 
ــة  هِِِ«)37(، يلحــظ مــن الخطب تُُامَا إَِلاَّ ب� ــلُُ اََلُظُّ
هـا تتنــاول تســاؤلات عــدة تحمــل أبعــادًًا  أن�
ــرح  ــسلام( يط ــه ال ــام )علي ــة، فالإم عميق
ــاؤلات  ــذه التس ــاؤلات، وه ــة تس مجموع
ــاؤلات  ــي تس ــل ه ــة، ب ــا أجوب ُـراد به لا ي�

خرجــت لغــرض بلاغــي، أريــد بــه توبيــخ 
مــن لم يعمــل بتعاليــم الدِِّيــن الإسلامــي 
وشرائعــه، وهــذه الأســئلة تركــز بوضــوح 
والتفــسيرات  الاختلافــات  أن�  على 
الخاطئــة للدِِّيــن ليســت بأمــرٍٍ إلهــي، بــل 
ــص في  ــس النق ــة، ولي ــواء بشري ــة أه نتيج
ــة؛  ــة المحمََّدي ــن أو الشريعــة الإسلامي الدِِّي
لــذا اســتعمل التنــاص المبــاشر في قولــه 
ْ ءٍٍ﴾  نِْْ شَيْ� طَْْرَّنــا يفِي اََلْْكِتِــابِِ م� تعــالى: ﴿مــا فََ
]الأنعــام: 38[، وغير المبــاشر في قولــه: 
ــع  ــاص م ءٍٍ﴾؛ إذ تن ْ كُُِِلِّ شَيْ� َـانٌٌ ل� ــهِِ تِبِْْي� ﴿فِيِ
لَْْزَّن�ـَا عََلََي�ـكََْ  قولــه ســبحانه وتعــالى: ﴿وََنََ
ــًةً  َ ىًدً وََرََحْمَ� ــ ءٍٍ وََهُُ ْ كُُِِلِّ شَيْ� ًـا ل� َـابََ تِبِْْيََان� الْْكِت�
 ،]89 ]النحــل:  لِلِْْمُُسْْــلِمِِِيَنَ﴾  ىٰٰ  َ وََبُُ�شْرَ
شريعــة  المحمََّديــة  الشريعــة  أنََّ  ليــبنيّن 
متكاملــة لا نقــص فيهــا، وهــذه الخطبــة 
بــل  وحســب،  وعظي�ـًا  ـًا  خطاب� ليســت 
ــوص  ــق في النص ّـر العمي ــوة للتدب� ــي دع ه
الدينيــة، وفهمهــا فــهامًا صحيحًًــا بعيــدًًا 
عــن التــأويلات الســطحية أو المغرضــة. 
وهــي دعــوة أيضًًــا للرجــوع إلى القــرآن 
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بوصفــه  وأحكامــه،  نصوصــه  وفهــم 

مصــدرًًا نهائي�ـًا وشــامالًا للهدايــة.
ــاص  ــول: إنََّ التن ــن الق ــا يمك ــن هن وم
الدينــي المبــاشر وغير المبــاشر في الخطبــة 
شــامالًا  ـًا  كتاب� الكريــم  القــرآن  أظهــر 
تــام  مصــدر  وهــو  النقــص،  يشــوبه  لا 
ــاص مــع النــص  للتشريعــات كلّّهــا، والتن
ــياق  ــة بالس ــط الخطب ــدّّس يرب ــرآني المق الق
الثقــافي الــذي يكــون فيــه المتلقــي مســتقبالًا 
للنصــوص القرآنيــة كمرجــع أعلى؛ لــذا 
الخطبــة  نــص  بين  الاندمــاج  يتحقــق 
أكثــر  النــص  فيُُصبــح  المتلقــي،  وعقليــة 

كفــاءة إعلاميــة، وأكثــر قــوة وتــأثيًرًا.
الــسلام(  )عليــه  لــه  خطبــة  ومــن 
ـهَُُ وََاََلآْخِِْــرِِ  لَِِوَّ فََلَاَ ءََشي قََبْْل�  مْْــدُُ لله اََ�لْأَ »اََ�لْحََ
ـهَُُ  فََوْْق� فََلَاَ ءََشي  وََاََلَظَّاهِِــرِِ  بََعْْــدََهُُ  فََلَاَ ءََشي 

ـهَُُ«)38(. دُُون� ءََيشَي   فََلَاَ  وََاََلْْبََاطِـِـنِِ 
)عليــه  الإمــام  خطبــة  في  المتأمــل 
أهمهــا: عقديــة  معــاني  يجــد  الــسلام( 
1( لفظــة )الأول(: تؤكــد على أزليــة 
لا  الــذي  فهــو  وتعــالى(،  )ســبحانه  الله 

لوجــوده. بدايــة 
ــة الله،  ــر أبدي ــر(: يظه ــة )الآخ 2( لفظ
َـه )ســبحانه وتعــالى( موجــود، لا نهايــة  وأن�

لــه.
ــوه  ــدل على عل ــر(: ت ــة )الظاه 3( لفظ
خلقــه  بديــع  في  وظهــوره  )ســبحانه(، 

وآياتــه.
4( لفظــة )الباطــن(: تعــبيٌرٌ عــن إحاطة 
الله )ســبحانه وتعــالى( بــكل شيء، فهــو 

ــات. ــن والمكنون ــالم بما في البواط الع
ــودة؛  ــابلات الموج ــا التق ــظ أيضًً ويلح
إذ نجــد هنــاك تناســبًًا بلاغي�ـًا، وتقــابالًا 
بين الــكلمات، مثــل )الأول(، و)الآخــر(، 
الــذي  الأمــر  و)الباطــن(،  و)الظاهــر( 
ـًا، ويلحــظ  ـًا جمالي�ـًا ومعنوي� يخلــق توازن�
لَُُوَّ   وََُ ا�لْأَ أيضًًــا تناصًًّــا مــع قولــه تعــالى: ﴿ه�
كُُِِلِّ  خِِآلْآــرُُ وََالَظَّاهِِــرُُ وََالْْبََاطِـِـنُُ وََهُُــوََ بـ� وََا
ــف  ــد وظََّ ــد: 3[، فق ــمٌٌ﴾ ]الحدي ءٍٍ عََلِيِ ْ شَيْ�
التنــاص  الــسلام(  )عليــه  علي  الإمــام 
ـًا جعــل المفاهيــم الدينيــة مرتبطــة  توظيف�
مكانــة  يُُظهــرُُ  ممَّـَـا  البلاغــي،  بالتعــبير 
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العقيــدة الإسلاميــة،  الصفــات في  هــذه 
يجعــل  الحســنى  الله  بــأسماء  والتــذكير 
المتلقــي مرتبطًًــا بالنــص؛ إذ يســاعد على 
فهــم شــامل لبعــض أسماء الله، �مَـا يرســخ 
ــد مــن  ــد، وكل مــا ذكــر يزي معــاني التوحي
ــي  ــل المتلق ــص؛ إذ تجع ــة الن ــاءة إعلامي كف
الخطبــة  نــص  لربــط  متشــوقًًا  مترقب�ـًا 
بالنــص القــرآني الأمــر الــذي يعــزّّز الفهــم 
ويثــري المعنــى ويوســع قاعــدة المتلقــي 
في النصــوص القرآنيــة المتناصــة، وبهــذا 
يكــون التنــاص قــد شــكل ركيــزة قويــة 

. جعلــت النــص حي�ـًا وفعــاالًا
الخاتمة:

حــول  الإعلاميــة  معــاني  تــدور   )1
الإعلام والإخبــار والإبلاغ، وعلى تفاعــل 
المتلقــي مــع عنــاصر النــص غير المتوقعــة.
النــص  إعلاميــة  ارتفــاع  درجــة   )2
تعتمــد إلى حــدٍٍّ كــبير على تنــوع المعلومــات 

المتلقــي عنــاصر  وجدتهــا، فــكلما توقــع 
النــص انخفضــت إعلاميتــه، والعكــس 
ــل بين  ــدم التواص ــح، بشرط أالّا ينع صحي

مرســل النــص والمتلقــي.
ــا غني�ّـا  دَُُّ كتــاب نهـج البلاغــة نّصًّ 3( يُُع�
بالكفــاءة الإعلاميــة؛ إذ يحمــل في طياتــه 
معــاني عميقــة وأفــكارًًا تتجــاوز حــدود 

مـكان. ــان وال الزم
4( اســتعمل الإمــام )عليــه الــسلام( 
التقديــم والتــأخير بــكل أشــكاله لــكسر 
توقــع المتلقــي وشــدّّ انتباهــه، ثــم ليــبنيّن مــا 

ــه. ــده في خطب يري
بالنــص  الخطبــة  نصــوص  ربــط   )5
المعنــى  ويثــري  الفهــم  يعــزّّز  القــرآني 
النصــوص  في  المتلقــي  قاعــدة  ويوســع 
ــاص  ــة المتناصــة، وبهــذا يكــون التن القرآني
قــد شــكََّل ركيــزة قويــة جعلــت النــص 

. وفعــاالًا حي�ـًا 
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الهوامش

ــد  ــة، أحم ــكاله المختلف ــال وأش ــر: الاتص )1( ينظ

ــة  ــات جامع ــور، حولي ــث منش ــرسلي، بح ــن م ب

الجزائــر: 82.

والإعلام،  العامــة  العلاقــات  فــن  ينظــر:   )2(

.186 إمــام:  إبراهيــم 

)3( لسان العرب، ابن منظور: 13/ 288.

)4( الاتصال وأشكاله المختلفة: 84.

مقاربــة  الخطــاب،  استراتيجيــات  ينظــر:   )5(

ــة  ــهري: مقدم ــد الهادي الش ــة، عب ــة تداولي لغوي

الكتــاب.

لغويــة  مقاربــة  الخطــاب،  استراتيجيــات   )6(

تداوليــة، عبــد الهادي الشــهري: مقدمــة الكتاب.

)7( ينظــر: الإعلاميــة أبعادهــا وأثرهــا في تلقــي 

عبــد  محمــد  تحليليــة،  نظريــة  دراســة  النــص 

.27 إبراهيــم:  الرحمــن 

النــص،  لغــة  علــم  إلى  مدخــل  ينظــر:   )8(

.33 وآخــرون:  ديبوغرانــد 

البيــان،  علــم  في  البلاغــة  أسرار  ينظــر:   )9(

.111 الجرجــاني: 

)10( مدخل إلى علم اللغة النصي: 80.

في  جديــد  اتجــاه  النــص  نحــو  ينظــر:   )11(

.86 عفيفــي:  أحمــد  النحــوي،  الــدرس 

)12( النــص والخطــاب والإجــراء، تمام حســان: 

.23

)13( ينظــر: نظريــة علــم النــص، رؤيــة منهجيــة 

في بنــاء النــص النثــري، حســام أحمــد فــرج: 66- 

.68

والإجــراء:  والخطــاب  النــص  ينظــر:   )14(

.251

)15( المصدر نفسه: 136.

)16( الإعلاميــة في الخطــاب القــرآني، دراســة 

ــاوي:  ــراء البرقع ــل، زه ــة التواص ــوء نظري في ض

.75

)17( دلائل الإعجاز، الجرجاني: 106.

)18( الخصائص، ابن جني: 2/ 384.

الحديــد:  أبي  ابــن  البلاغــة،  نهــج  شرح   )19(

.262  /18

)20( شرح نهج البلاغة: 18/ 132.

)21( المصدر نفسه: 18/ 132.

)22( تهذيب اللغة، الأزهري: 1/ 220.

)23( شرح نهج البلاغة: 19/ 38.

)24( شرح نهج البلاغة: 2/ 75.

)25( شرح نهج البلاغة: 19/ 11.

)26( شرح نهج البلاغة: 19/ 11.

)27( إبلاغيــة الإشــارة في نهـج البلاغــة، عبــاس 
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علي حــسين الفحــام: 129.

)28( المصدر نفسه: 2/ 188.

)29( شرح نهج البلاغة: 1/ 105.

)30( شرح نهج البلاغة: 1/ 281.

)31( شرح نهج البلاغة: 2/ 693.

)32( الإعلامية في الخطاب القرآني: 75.

)33( ينظــر: نظريــة علــم النــص، رؤيــة منهجيــة 

في بنــاء النــص النثــري: 194.

ومجــالات  النــص  علــم  إلى  مدخــل   )34(

.104 الصبيحــي:  الأخضر  محمــد  تطبيقاتــه، 

صلاح  المعــاصر،  النقــد  مناهــج  ينظــر:   )35(

.162 فضــل: 

)36( شرح نهج البلاغة: 1/ 172.

)37( شرح نهج البلاغة: 1/ 209.

)38( شرح نهج البلاغة: 7/ 67.
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المصادر والمراجع:

: القرآن الكريم أوّّلًاا
لغويــة  مقاربــة  الخطــاب  استراتيجيــات   

ــة: عبــد الهادي ظافــر الشــهري، ط1، دار  تداولي

2004م. ليبيــا،  الجديــد،  الكتــاب 

 أسرار البلاغــة في علــم البيــان: أبــو بكــر عبــد 

القاهــر بــن عبــد الرحمــن بــن محمــد الجرجــاني 

العلميــة،  الكتــب  دار  ط1،  )ت471هـــ(، 

1988م. بيروت، 

دراســة في  القــرآني،  الخطــاب  الإعلاميــة في   

البرقعــاوي،  زهــراء  التواصــل،  نظريــة  ضــوء 

ــة، عمان، الأردن، 2018. ــوز المعرف ط1، دار كن

 تهذيــب اللغــة: محمــد بــن أحمــد بــن الأزهــري، 

)ت 370 هـــ(، ط1، دار إحيــاء التراث العــربي، 

بيروت، 2001م.

ــي )ت 392  ــن جن ــح اب ــو الفت ــص: أب  الخصائ

هـــ(، ط2، مطبعــة دار الكتــب اصرلميــة، القاهرة، 

1956م.

ــن  ــد القاهــر ب ــو بكــر، عب ــل الإعجــاز: أب  دلائ

عبــد الرحمــن بــن محمــد الجرجــاني )ت 471 هـ(، 

ط3، مطبعــة المـدني، القاهــرة، 1992م.

 شرح نهــج البلاغــة، ابــن أبي الحديــد، تــح: 

محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم، ط1، دار إحيــاء 

1959م. العربيــة،  الكتــب 

إبراهيــم  والإعلام،  العامــة  العلاقــات  فــن   

القاهــرة،  اصرلميــة،  الإنجلــو  مكتبــة  إمــام، 

1986م.

 لســان العــرب: محمــد بــن مكــرم بــن علي، أبــو 

الفضــل جمــال الديــن ابــن منظــور )ت 711 هـــ( 

ط3، دار صــادر، بيروت، 1414 هـــ.

بنــاء  )مشــكلات  النــص  علــم  إلى  مدخــل   

ترجمــة:  واورزنيــاك،  زتســييسلاف  النــص(: 

ــار،  ــة المخت ــحيري، ط1، مؤسس ــن ب ــعيد حس س

2003م. 1424هـــ-  القاهــرة، 

)تطبيقــات  النــص:  لغــة  علــم  إلى  مدخــل   

وفولفانــج  بوجرانــد  دي  روبــرت  لنظريــة 

ــد،  ــل أحم ــة، وعلي خلي ــو غزال دريســلر(: إلهام أب

ــاب، 1999م. ــة العامــة للكت ــة اصرلمي ط2، الهيئ

 مدخــل إلى علــم اللغــة الــنصي: فولفجانــج 

هاينــه مــن، ديتر فيهفيجــر، ترجمــة: فالــح شــبيب 

جامعــة  للمطابــع،  العلمــي  الــنشر  العجمــي، 

الملــك ســعود، 1999م.

ــل، ط1،  ــاصر، صلاح فض ــد المع ــج النق  مناه

ــرة، 2002. ــات، القاه ــنشر والمعلوم ــت لل ميري
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 نحــو النــص اتجــاه جديــد في الــدرس النحــوي: 

الشرق،  زهــراء  مكتبــة  ط1،  عفيفــي،  أحمــد 

2001م. القاهــرة، 

دي  روبــرت  والإجــراء:  والخطــاب  النــص   

عــالم  ط1،  حســان،  تمــام  ترجمــة:  بوجرانــد، 

1998م. القاهــرة،  الكتــب، 

 نظريــة علــم النــص رؤيــة منهجيــة في بنــاء 

مكتبــة  ط2،  أحمــد،  حســام  النثــري:  النــص 

2009م. القاهــرة،  الآداب، 

الرسائل والأطاريح:

ــص  ــي الن ــا في تلق ــا وأثره ــة، أبعاده  الإعلامي

الرحمــن  عبــد  محمــد  تحليليــة،  نظريــة  دراســة 

معــارف  كليــة  دكتــوراه،  أطروحــة  إبراهيــم، 
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